
السراج يطير إلى الدوحة 
بحثا عن دعم تركي وقطري

 الدوحة – تـــرك رئيس حكومة الوفاق 
الليبية فائز الســـراج العمليات مشتعلة 
فـــي محيـــط العاصمـــة طرابلـــس وطار 
إلـــى الدوحة بحثا عن دعـــم عاجل تركي 
وقطـــري، في الوقـــت الذي تتحـــول فيه 
التعهـــدات التركية بإرســـال قـــوات إلى 

طرابلس إلى مجرد وعود.
وقال وزيـــر الخارجية التركي مولود 
جاويش أوغلو الســـبت إن ليبيا لم تقدم 
طلبا إلى تركيا لإرسال جنود لدعم قوات 
حكومـــة الوفـــاق الوطنـــي المعترف بها 
دوليا في مواجهة قوات الجيش الوطني 

الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.
وردا على ســـؤال عمّـــا إذا كان هناك 
مثل هذا الطلب، قال جاويش أوغلو خلال 

منتدى الدوحة ”لا، ليس بعد“.
وكان الرئيـــس التركـــي رجـــب طيب 
أردوغان قال الأســـبوع الماضي إن بلاده 
قد ترســـل قوات إلى ليبيا إذا طلبت ذلك 
الحكومـــة التـــي يتزعمها فائز الســـراج 
وتتخـــذ مـــن طرابلـــس مقرا لهـــا، وذلك 
فـــي أعقاب اتفـــاق أمني وعســـكري بين 

الطرفين.
وفـــي تغريـــدة علـــى تويتـــر، اكتفى 
جاويـــش أوغلو بالتأكيد علـــى أن بلاده 
ســـتواصل بكل حـــزم حمايـــة مصالحها 

”المشروعة في شرق المتوسط“.
كمـــا التقـــى الســـراج وزيـــر الدفاع 
اكتفـــى  الـــذي  أكار  خلوصـــي  التركـــي 
بالتأكيد على أن بلاده اتخذت الإجراءات 
اللازمـــة فـــي إطـــار حقوقهـــا وعلاقاتها 

ومصالحها وقوانين البحار.
وفي ظـــل تضارب الأنبـــاء عن حدود 
تقدمـــه علـــى الأرض، وحديـــث كتائـــب 
الوفـــاق عن صـــدّ هجمات علـــى محاور 
مختلفة، فـــإن الجيش الليبـــي تمكّن من 
تدمير كميات هامة من الأسلحة والذخائر 
التركيـــة إضافـــة إلـــى مواقـــع تخزيـــن 
الطائـــرات المســـيرة إثر قصـــف الكلية 

الحربية بمصراتة.
وجاء فـــي بيـــان القوات المســـلحة 
الليبية مساء الجمعة والذي ألقاه الناطق 
باســـمها أحمـــد المســـماري ”إنـــه بعد 
متابعـــة دقيقة لمعلومات اســـتخباراتية 

متواتـــرة عـــن شـــحن كميات كبيـــرة من 
الأسلحة والذخائر والمدرعات والمعدات 
العسكرية المتنوعة من عدة منافذ تركية 
بحريـــة وجويـــة إلـــى المنافـــذ البحرية 
والجوية التي تســـيطر عليها ميليشيات 
حكومـــة الوفـــاق، تم رصد وصـــول هذا 
الدعم العســـكري التركـــي لمنافذ مدينة 
مصراتـــة البحريـــة والجوية وتـــم تتبع 
نقل هذه الشـــحنات العســـكرية من هذه 
المنافذ إلـــى مواقع تخزينهـــا المختلفة 
بما فيها الكلية الجوية بمدينة مصراتة، 

لاستخدامها ضد الجيش الليبي“.
وأضـــاف البيـــان أنه ”علـــى إثر تلك 
المعلومات وذلك الرصد قام ســـلاح الجو 
الليبـــي بالتخطيـــط الدقيق لاســـتهداف 
مواقع تخزين الطائرات المسيرة التركية 
بالكلية الجوية العســـكرية بمصراتة وتمّ 
تخصيـــص القدرات المناســـبة واللازمة 
لتنفيذ هذه المهمة، ثم تمّ استهداف هذه 
الشـــحنات بمواقع تخزينهـــا وتدميرها 
بنجـــاح ودقـــة عالية، وقد نتـــج عن هذه 
الاستهدافات انفجارات متتالية واحتراق 

هناجر الطائرات التركية المسيرة“.
ورغـــم تأكيد حكومـــة الوفاق تعرض 
الكليـــة الجوية بمصراتـــة لهجوم فإنها 

حاولـــت التقليـــل مـــن الخســـائر التـــي 
تكبدتها.

وقال المتحدث الرســـمي باسم عملية 
بـــركان الغضب التابعـــة لحكومة الوفاق 
مصطفـــى المجعـــي ”إن طائـــرة حربية 
نفّاثـــة تابعة لقوات حفتـــر قامت بتنفيذ 
ضربتين أصابتا أحد الدشـــم القديمة في 
الكلية، دون أن تخلف أضرارًا بشـــرية أو 

مادية تُذكر“.
وأضـــاف ”بعـــد أن تمكنـــت قـــوات 
حفتر من قطع الطريـــق علينا في منطقة 
الطويشة والتوغار، جرى اليوم (السبت) 
اســـتهداف غرفة اتصالات لاســـلكية في 
المنطقة وتـــم تدميرها بالكامل بالإضافة 

إلى مخزن ذخيرة“.
بدورها أفادت شعبة الإعلام الحربي 
التابعـــة للجيش الوطني فـــي صفحتها 
على الفيسبوك أن القوات الليبية تمكنت 
مـــن اســـتهداف طائـــرة مســـيرة تركية 

وإسقاطها فوق منطقة عين زاره.
وحقق الجيش الليبـــي تقدما جنوب 
طرابلـــس بعـــد اشـــتباكات عنيفـــة مـــع 
الميليشـــيات المؤيـــدة لحكومـــة الوفاق 
وذلك وفق ما أعلنت عنه قيادات عسكرية.

وأكـــد الناطـــق باســـم الجيـــش الوطني 

الليبي أحمد المسماري عن تمكن الجيش 
من فرض ســـيطرة جوية ومدفعية كاملة 

على العاصمة.
وكان المشير خليفة حفتر قد أمر في 
ســـاعة متأخرة من مساء الخميس قواته 
بالتقـــدم نحـــو قلب العاصمـــة طرابلس، 
مُعلنا عن ســـاعة الصفر لتحرير طرابلس 
مـــن الجماعات الإرهابية والميليشـــيات 
المســـلحة المواليـــة لحكومـــة الوفـــاق 

برئاسة فائز السراج. 
ومباشـــرة بعد بـــث هذا التســـجيل 
المرئـــي أكدت القيـــادة العامـــة للجيش 
الليبي أن جميع الضباط والجنود بدأوا 
فـــي تنفيـــذ الأوامر، حيـــث ”تقدمت كافة 
الوحدات العسكرية في المحاور المكلفة 
بهـــا وبدأت باقتحام مواقع تمركز العدو، 
وزلزلـــت الأرض تحت أقـــدام مجموعات 
الحشـــد الميليشـــاوي الذين لـــم يجدوا 

ملاذا غير التراجع وترك مواقعهم“.
وقال العميد خالـــد المحجوب، مدير 
إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، 
إن قـــوات الوفاق ”منهارة“، لافتا في هذا 
الســـياق إلى أن ”حجم مخازن الأســـلحة 
التركية والقطرية التي دمّرها الجيش في 

طرابلس هائل جدا“.
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حكم مخفف على البشير 
يثير تساؤلات عن تفكيك 

النظام السابق
 الخرطوم - أصدرت المحكمة الجنائية 
الخاصــــة في الســــودان، الســــبت، حكمًا 
بالســــجن لمــــدة عاميــــن علــــى الرئيــــس 
المعــــزول عمر البشــــير في تهم الفســــاد 
المالي والتعامل في النقد الأجنبي، وقررت 
الاجتماعي  الإصــــلاح  مؤسســــة  إيداعــــه 
ومصــــادرة الأموال التي تحصــــل عليها، 
في خطوة قال مراقبون إنها تثير الشكوك 
بشــــأن قدرة حكومة عبدالله حمدوك على 
تفكيك إمبراطوريــــة التمكين لدى الحزب 

الحاكم سابقا.
وأحــــدث الحكــــم المخفف من عشــــر 
ســــنوات إلى عامين، حالة من الانقســــام 
في الأوســــاط السياسية السودانية، حيث 
قال الفريق المؤيد له إن المحكمة أصدرت 
حكمها وفقــــاً لحيثيات قانونية ولم تتأثر 
بالضغوط السياســــة عليهــــا، بينما ذهب 
فريــــق آخر إلى أن الحكم لا يتماشــــى مع 
حجــــم الفســــاد والجرائم التــــي ارتكبها 

البشير وهو في سدة السلطة.
وبدا الــــرأي العام الســــوداني مهتما 
بمحاكمة البشــــير ومنشــــغلا بتفاعلاتها، 
بعــــد أن تزايــــدت المطالبــــات بمحاكمــــة 
جميع الرموز التي عملت إلى جواره فترة 
طويلــــة، ورأى البعض ضرورة تســــليمه 
للمحكمــــة الجنائية الدولية لمعاقبته على 

جرائمه في إقليم دارفور.
وصّــــب الحكــــم فــــي صالــــح حكومة 
عبداللــــه حمدوك، ومرجّــــح أن يخفف من 
وقــــع الضغــــوط الشــــعبية عليه، بســــبب 
اســــتمرار تدهــــور الأوضــــاع الاقتصادية 

وعدم القدرة على تخفيف حدتها.
وصــــدر الحكم في أجــــواء غلب عليها 
التوتــــر السياســــي، إذ شــــهدت مناطــــق 
متفرقة في الخرطوم مظاهرات دعت إليها 
أحزاب إســــلامية، تحت شــــعار مسيرات 
”الزحــــف الأخضــــر“، شــــارك فيهــــا مئات 
للضغــــط على الحكومــــة، ومحاولة دفعها 
لتقديم اســــتقالتها، فيما خرج عشرات من 
المتظاهرين في مسيرات بالسوق العربي 
وســــط الخرطوم باتجاه القصر الرئاسي 

لدعم السلطة الانتقالية.
واعتبر تجمع المهنيين الســــودانيين 
الحكم ”إدانة سياسية وأخلاقية للمخلوع 
ونظامه، وأن جانبا من حيثيات المحكمة 
كشف عن سوء إدارة الدولة والمال العام“.
ويــــرى متابعون أن هــــذا الحكم ليس 
نهاية المطاف، وهناك جرائم أخرى يعمل 
عليها عــــدد من اللجــــان والنيابة العامة، 
تشمل انقلابه على الديمقراطية وتقويض 
الشــــرعية الدســــتورية، مــــا يعنــــي زيادة 

الأحكام المتوقع صدورها بحق البشير.

وقــــال عضــــو الحركــــة الديمقراطيــــة 
للتغييــــر (حقوقية)، قاســــم مهــــداوي، إن 
تخفيــــف الحكــــم الصــــادر بحق البشــــير 
جعل المواطنين يعوّلون بشكل أكبر على 

المحاكمات المقبلة لمزيد من القصاص.
وأشار في تصريح لـ“العرب“، إلى أن 
الحكــــم المخفف لن يعطــــي قيمة إضافية 
لأنصــــار البشــــير، بــــل هو عار سياســــي 
وأخلاقي يلتصق بهــــم، كما أن المحاكمة 
وتفكيــــك هياكل النظــــام الســــابق وعلى 
رأســــها حزب المؤتمر الوطني واحدة من 

أهم القيم والمطالب الثورية.
وأكــــد متابعون على أن حزب المؤتمر 
البشــــير  بــــراءة  ينتظــــر  كان  الوطنــــي 
وتوظيفهــــا سياســــيا من خــــلال التواجد 
في الشارع، والتشديد على استمرار قدرة 
أنصاره في التأثيــــر على الأجواء العامة، 
لكن صــــدور الحكم، ولو كان مخففا، خيّب 
آمالهــــم، وقطــــع الطريق علــــى مخططات 

تحريك الكوادر في مناطق متفرقة.
وســــعى مجلس الســــيادة السوداني 
لتفويــــت الفرصــــة على اســــتغلال الحكم 
أول  الفريــــق  رئيســــه  وعقــــد  سياســــياً، 
عبدالفتاح البرهان، اجتماعا ضم قيادات 
لمراجعة  والأمنيــــة،  العســــكرية  الأجهزة 
خطط القوات النظاميــــة وتأمين المرافق 
الحيوية خلال المسيرات التي دعت إليها 

أطراف محسوبة على النظام السابق.
وأصدر رئيــــس لجنة إزالــــة التمكين 
ومحاربــــة الفســــاد واســــترداد الأمــــوال، 
الفريق ياســــر عبدالرحمن العطــــا، قراراً، 
صباح الســــبت، بتشــــكيل لجنة لتصفية 
حزب المؤتمر الوطني، ولجنة ثانية لحل 

المكاتب التنفيذية ومجالس النقابات.
هــــذه  أن  إلــــى  المتابعــــون  وأشــــار 
القرارات تؤكد على جدية تعامل الســــلطة 
الانتقالية مع أيّ ثقوب من الممكن أن ينفذ 
إليها رموز البشــــير، لأن النقابات المهنية 
كانت بمثابة ذراع للهيمنة على المجتمع.

وأوضح المحلل السياسي خالد سعد 
أن السلطة الانتقالية استبقت ردود الفعل 
على الحكم الصادر بحق البشير، وخففت 
هــــذه القرارات وطأة غضــــب قوى رأت أن 
الحكم لا يتناســــب مــــع الضجة الإعلامية 
المثارة حول القضيــــة، وكانوا يطمحون 

في عقوبة أشد قسوة.
وأضاف ســــعد لـ“العرب“ أن القرارات 
تعاملــــت بصــــورة حكيمــــة مــــع محاولة 
توظيــــف حزب المؤتمر الوطني (المنحل) 
للحكم سياســــياً، في ظل تشكيكه في هذه 
المحاكمــــات والتعامــــل معها علــــى أنها 

مسيّسة.
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هل تتحقق الوعود

الرئيس الجزائري الجديد يحتاج إلى خطاب أوضح لطمأنة المغرب

محمد ماموني العلوي

 الربــاط – بـــدا الرئيـــس الجزائـــري 
الجديـــد عبدالمجيـــد تبـــون غيـــر قادر 
على تحديد موقفه بخصوص مســـتقبل 
العلاقات المغربية الجزائرية، حيث أكد 
في أول تصريح له الجمعة، على أن زوال 
الخـــلاف مع المغـــرب، يمر عبـــر انتفاء 
جميـــع الأســـباب التي أدت إلـــى إغلاق 
الحـــدود بين البلديـــن، دون توضيحات 
أكثـــر، وهـــو الموقـــف الـــذي لا يطمئن 
المغرب في ظل تصريحات سابقة لتبون 

مثيرة للجدل.
ويقـــول الباحـــث المغربـــي هشـــام 
معتضـــد إنه لا يمكـــن الرهان على تبون 

لتحريـــك المـــاء الراكـــد فـــي العلاقات 
المغربيـــة الجزائريـــة، معتبـــرا أن ذلك 
راجـــع إلـــى عـــدة عوامـــل لهـــا ارتباط 
بمنهجيـــة النظام الحاكم فـــي الجزائر، 
بالإضافـــة إلى الثقافة السياســـية التي 
يتشـــبّع بهـــا الرئيس المنتخـــب والتي 
يســـتمد رؤيتها من داخل عقيدة الجيش 

في تدبير العلاقات الخارجية للجزائر.
وأجرت الجزائر، الخميس، ســـادس 
انتخابـــات رئاســـية في عهـــد التعددية 
السياســـية في ظل انقسام بين مؤيدين 
ورافضين لها. ويبدو أن إثبات شرعيته 
مـــن الملفـــات ذات الأولويـــة الداخليـــة 
ســـيجعل تبـــون متحســـبا لعـــدم إثارة 

مشاكل خارجية.

ويقول معتضـــد لـ“العرب“، إن تأثير 
تبون داخل الهيكلة السياسية للحكم في 
الجزائر ســـتبقى محدودة وأنه سيكتفي 
بتنفيذ توجهات النظام والدولة العميقة 
الفعليـــة والمتحكمة في هندســـة خريطة 
المغربية  بالعلاقـــات  المتعلقة  الطريـــق 

الجزائرية بشكل خاص.
ولازالت العلاقات الجزائرية المغربية 
تتميـــز بالبرودة إلى حـــد الجمود إلا في 
الحالات الدنيا من التعامل الدبلوماســـي 
والأمنـــي، وذلـــك راجـــع إلـــى تاريخ من 
المواجهات الساخنة خصوصا بعد دعم 
النظام الجزائري لانفصاليي بوليساريو 
واحتضانهم فوق أرض الجزائر ودعمهم 

ضد سيادة المغرب.

نتائـــج  علـــى  راهـــن  مـــن  وهنـــاك 
الانتخابـــات الرئاســـية التي قد تســـفر 
عـــن شـــخصية عقلانية بعـــد عبدالعزيز 
بوتفليقـــة قد تعيد حســـابات النظام في 
علاقاته مع المغرب وفتح صفحة جديدة، 
إلا أن الآمـــال في هكـــذا توجه انخفضت 

بعد وصول تبون إلى سدة الحكم.
ورجّـــح هشـــام معتضـــد أن يقتصر 
دور ســـيد قصـــر المراديـــة الجديد، على 
ترجمة الإرادة الفعلية للنخبة العسكرية 

الحاكمة في الجزائر.
وفـــي خضم حملته الانتخابية، طالب 
تبـــون، المغرب بضـــرورة الاعتـــذار من 
الجزائريين، لإعادة فتـــح الحدود البرية 
المغلقـــة بيـــن البلديـــن، بعـــد تحميلهم 

مسؤولية الهجوم الإرهابي الذي وقع في 
مراكش عام 1994، وفرض التأشيرة على 
الجزائريين من ذوي الأصول الفرنســـية 

لدخول المغرب.
وســـبق للنظام الجزائـــري أن اقترح 
علـــى المغرب عـــددا من الشـــروط لفتح 
الحـــدود، ومـــن بينهـــا ”احتـــرام موقف 

الحكومة الجزائرية“ بشأن الصحراء.
ويعتقـــد مراقبون أن الرئيس الجديد 
لن يخالف هذا التوجـــه المعادي لوحدة 
المغرب والذي ســـيطر لعقود على القرار 

الجزائري.
ويرى المراقبـــون أن الظرف الحالي 
الـــذي تعيشـــه الجزائـــر سيســـاهم في 
إبقاء العلاقات المغربيـــة الجزائرية في 

مســـتواها الحالي وذلك لعدم اســـتعداد 
الجزائر للتخلي عن دعم بوليساريو.

ويؤكـــد هشـــام معتضـــد أن هيمنـــة 
عقيـــدة الجيـــش الجزائـــري علـــى قرار 
الرئاسة ســـيجعل من الرئيس المنتخب 
عاجزا عن  إحـــداث أيّ تغيير بخصوص 
الأزمة الراهنة أو اتخاذ قرارات مســـتقلة 
و خارجـــة عـــن إرادة الدولـــة العميقـــة 
والمتمثلة أساسًا في الجيش الجزائري.

الجيش الليبي يدمر مخازن لأسلحة وذخائر تركية في مصراتة 

مراقبون: عبدالمجيد تبون لا يستطيع التأثير في موقف الجيش من الصحراء المغربية
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